الفصل الثالث. الإطار المنهجي وإجراءات الدراسة:
التمهيد:
 يعد هذا الفصل حجر الزاوية في بناء هيكل الدراسة حيث يمثل الخارطة التنفيذية التي تحول الأطر النظرية إلى ممارسات قياس تجريبية
تهدف هذه الدراسة إلى تقصي تأثير القيادة المرنة على الأداء الاستراتيجي في مؤسسات التعليم والتدريب الخاص بالمملكة العربية السعودية
 ويستعرض هذا الفصل المنهج المتبع مبررات اختيار المجتمع، أدوات القياس المستخدمة، وبروتوكولات التحليل. 
وذلك لضمان الموثوقية والصدق في استخلاص النتائج، بما يعزز من القيمة التطبيقية لهذه الأطروحة في سياق رؤية المملكة 2030.
 يتناول هذا الفصل الإطار المنهجي الذي استندت إليه الدراسة، والذي يمثل الأساس العلمي لتنفيذها وتحقيق أهدافها، ويهدف إلى توضيح الإجراءات المنهجية التي اتبعت للإجابة عن أسئلة الدراسة، واختبار فرضياتها من خلال عرض التصميم البحثي والمنهج المستخدم ومجتمع الدراسة وعينتها، وأداة جمع البيانات، وآليات التحقق من صدقها وثباتها. بالإضافة إلى الأساليب الإحصائية المعتمدة في تحليل البيانات واختبار العلاقات بين متغيرات الدراسة، وانطلاقاً من هدف الدراسة المتمثل في تحليل أثر القيادة المرنة على الأداء الاستراتيجي من خلال الدور الوسيط للابتكار التنظيمي في قطاع التعليم والتدريب الخاص بالمملكة العربية السعودية، فقد تم اختيار منهجية بحثية تتلاءم مع طبيعة الدراسة وأهدافها، بما يضمن دقة النتائج وموضوعيتها ، ويعزز من موثوقية الاستنتاجات وإمكانية الاستفادة منها على المستويين الأكاديمي والتطبيقي، مما يتوافق مع توجيهات تطوير قطاع التعليم والتدريب في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030.


أولا منهج الدراسة:
استناداً إلى طبيعة المشكلة البحثية وأهدافها تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بوصفه من أكثر المناهج ملائمة للدراسات التي تستهدف تفسير الظواهر التنظيمية وتحليل العلاقات المتبادلة بين متغيراتها في بيئتها الطبيعية وهو المنهج الذي يجمع بين التوصيف الدقيق للظاهرة وتفكيكها إلى عناصره الأولية للوقوف على ماهية العلاقات الرابطة بينها واستخلاص استنتاجات علمية تستند إلى أدلة تجريبية.
·  الفلسفة المنهجية:
 لا يقتصر دور المنهج الوصفي هنا على سرد البيانات، بل يمتد إلى التحليل الاستقصائي، حيث يسعى الباحث إلى فهم كيف ولماذا تؤثر القيادة المرنة في الابتكار التنظيمي، وصولا إلى الأداء الاستراتيجي و الكشف عن طبيعة العلاقات السببية و الارتباطية التي تربط بين متغيراتها بما يسهم في تقديم تفسير علمي دقيق للظاهرة المدروسة وتوضح تحرير البنية التفسيرية للعلاقات القائمة بينها من خلال استكشاف الكيفية التي تؤثر بها القيادة المرنة في تعزيز الابتكار التنظيمي وانعكاس ذلك على مستوى الأداء الاستراتيجي في مؤسسات التعليم والتدريب الخاص في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا التوجه انسجاما مع طبيعة الدراسات التفسيرية التي تسعى إلى اختبار العلاقات السببية المفترضة بين المتغيرات، والتحقق من مدى اتساقها مع النموذج النظري المقترح .
في الفصل الأول وضعنا تصور أولياً ، و لكن بعد مراجعة البيانات و طبيعة التحليل الإحصائي، وجدنا أن أساليب الانحدار المتعدد عبر( SPSS ) أكثر مباشرة وملائمة لطبيعة أبعاد الاستبانة، وأكثر قدرة على تفسير المتغيرات في سياق دراستنا.
·  مبررات النمذجة:
 تعتمد الدراسة في تصميمها على نموذج هيكلي متكامل يربط بين المتغيرات الثلاث، القيادة المرنة، الابتكار التنظيمي، الأداء الاستراتيجي. ولا يعد هذا الخيار مجرد ترتيب للمتغيرات، بل هو استجابة مجموعة من المبررات المنهجية التي تضمن دقة البحث.

·  التجسيد الواقعي للعلاقات الإدارية:
إن الظاهرة المدروسة لا تقع في فراغ ؛ فالقيادة المرنة لا تؤدي إلى الأداء الاستراتيجي بطريقة مباشرة وعشوائية، بل تمر عبر قنوات "تنظيمية" تتمثل في الابتكار، لذا فإن تبني نموذج هيكلي يتيح لنا تصوير هذه العلاقات كما هي في الواقع الإداري، بدلاً من دراسة كل متغير بشكل منفصل.
·  التحقق من الدور الوسيط:
يعد هذا النموذج ضرورة إجرائية لاختبار الفرضية المركزية للدراسة ( دور الابتكار كوسيط) .
من خلال هذا التصميم نستطيع إحصائيا تحديد ما إذا كان الابتكار التنظيمي يعظم من تأثير القيادة المرنة على الأداء، أم إنه يفسر جزء من هذا التأثير.  ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات الوصفية البسيطة انها تتبنى نموذجا تفسيريا استقصائيا. وأن هذا التوجه الممنهج يهدف إلى الانتقال من مجرد رصد واقع المتغيرات إلى فهم الديناميكيات التأثيرية التي ترتبط بينهما. مما يمنح الدراسة قدرة تفسيرية عميقة تتناسب مع متطلبات البحث العلمي . وتضع نتائجها في إطار إجراء يساهم في بناء نظرية إدارية تطبيقية.
·  تعزيز القوة التفسيرية:
من خلال هذا النموذج ننتقل من مجرد وصف العلاقات إلى تفسيرها. حيث يتيح لنا النموذج الهيكلي تقدير حجم التأثير المباشر للقيادة المرنة. وحجم التأثير غير المباشرة عبر الابتكار، مما يوضح خريطة طريق دقيقة لصناع القرار في مؤسسات التعليم الخاص، وتوضح لهم أين يجب أن يستثمروا جهودهم ، هل في تطوير القيادات أم في تحفيز الابتكار.
·  الانسجام مع أهداف الدراسة:
إن اختيار النموذج الهيكلي يضمن اتساق الأدوات التحليلية مع أسئلة الدراسة. فعندما نقوم بتحليل البيانات عبر تحليل الانحدار في(SPSS)
فإننا نقوم باختبار أجزاء هذا النموذج، قطعة تلو الأخرى. مما يعظم أن كل نتيجة نصل إليها تخدم الإطار العام الذي انطلقت منه الدراسة.
 ثانيا:أنواع البيانات المطلوبة:
أنواع البيانات المطلوبة تتطلب الدراسة تضافر نوعين من البيانات لضمان شمولية الإحاطة بالظاهرة المدروسة  من كافة جوانبها النظرية والميدانية وذلك وفقا للمسارات التالية:
البيانات الثانوية:
تتمثل في المادة العلمية الموثوقة التي تشكل القاعدة المعرفية لهذه الدراسة والتي تم الحصول عليها من خلال المسح المكتبي الشامل، وتشمل:
· الأدبيات الأكاديمية: الكتب المتخصصة. الدوريات العلمية المحكمة، والرسائل الجامعية السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة، القيادة المرنة، الابتكار، تنظيمي الأداء الاستراتيجي في السياقين العربي والأجنبي.
· الوثائق والتقارير التنظيمية : البيانات المستمدة من الخطط الاستراتيجية لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، تقارير هيئة التقويم والتعليم والتدريب والنشرات الإحصائية التي تعكس التوجهات الحديثة في قطاع التعليم والتدريب الخاص.
· الأهمية المنهجية :تكمن أهمية هذه البيانات في كونها الأساس الذي بنيت عليه الدراسة، حيث استخدمت في تأصيل المتغيرات، تحديد الفجوة البحثية، وتطوير أبعاد الاستبانة، مما يمنح الدراسة انطلاقة علمية مستندة إلى إرث معرفي معتمد.


 
البيانات الأولية :
تعتبر جوهرة الدراسة الميدانية، حيث يتم الحصول عليها من خلال استمارة الاستبانة التي طورت خصوصا لهذه الدراسة، تمثل هذه البيانات صوت الممارسين في الميدان التربوي والتدريبي، وتعالج إحصائيا لتقديم أدلة تجريبية تدعم أو تنفي فرضيات الدراسة، بما يوفر أدلة ميدانية يمكن الاعتماد عليها لاختبار فرضيات والتحقق من صحة النموذج المقترح و استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة وتتضمن:
· استجابات أفراد العينة: النتائج المستمدة من إستمارة الاستبانة التي طورت خصوصا لهذه الدراسة، والتي تعكس تصورات القيادات التربوية حول ممارسات الابتكار والأداء في مؤسساتهم.
· البيانات الديموغرافية والمهنية: الخصائص الوظيفية للمشاركين مثل المسمىى الوظيفي، سنوات الخبرة ، طبيعة المؤسسة. حيث تعالج هذه البيانات للتقييم مدى اختلاف الآراء بين المجموعات المختلفة، مما يزيد من عمق التفسير.
· الأهمية المنهجية: تتميز هذه البيانات بكونها صوت الميدان الذي يضفي على الدراسة طابع التجديد والخصوصية للبيئة التعليمية السعودية، وهي البيانات التي سيتم معالجتها إحصائيا لاختبار صحة الفرضيات وتقديم النتائج التجريبية للدراسة.
 إن اعتماد هذا المزيج ( ثانوية ، أولية ) يضيف على الدراسة قوة التثليث المنهجي، مما يرفع من جودة التفسيرات العلمية وتعزز قوة الدراسة العلمية. إذ يسهم في تحقيق التكامل بين التأصيل النظري والتحليل التطبيقي، ويوفر قدراً أكبر من الموثوقية والاتساق في تفسير النتائج، بما يدعم جودة الاستنتاجات ويعزز من القيمة العلمية للدراسة.






ثالثاً: مجتمع وعينة الدراسة :
·  مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة في القيادات التعليمية والإدارية مدراء، وكلاء ، رؤساء أقسام. العاملين في المؤسسات التعليمية والتدريبية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية . وقد تم اختيار هذا المجتمع نظراً لدوره الجوهري في تبني ممارسات القيادة المرنة وتوظيفها لتحقيق التميز في الأداء مما يعزز من شمولية الدراسة وقدرتها على تقديم صورة واقعية تعكس التوجهات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
· عينة الدراسة وحجمها:
نظرا لطبيعة المجتمع المستهدف وتوزيعه الجغرافي، فقد تم اعتماد أسلوب العينة المتاحة المدعوم بأسلوب كرة الثلج لضمان الوصول إلى القيادات الفاعلة في الميدان. وقد تم تحديد حجم العينة ب( 200 )مفردة، حيث يمثل هذا العدد حجما إحصائيا متوازنا يجمع بين التمثيل الكافي لمجتمع الدراسة والضبط الإحصائي اللازم لإختبار العلاقات المعقدة بين متغيرات الدراسة، القيادة، الابتكار، الأداء. عبر أساليب الانحدار المتعدد.
·  مبررات حجم العينة:
إن اختيار (200) مشارك يستند إلى الأسس العلمية التالية:
· القوة الإحصائية: يعد هذا الحجم كافياً لتحقيق درجات مقبولة من الثقة الإحصائية وتقليل الخطأ المعياري، مما يضمن أن النتائج المستخلصة تعبر بصدق عن اتجاهات مجتمع الدراسة.
· الجودة مقابل الكم : في الدراسات المتعمقة التي تعتمد على استبانة ذات أبعاد متعددة يرى العديد من المنهجيين أن الوصول إلى عدد يمثل جوهر القيادات الممارسة (نحو 200) يوفر بيانات أكثر عمقاً ومصداقية من العينات الضخمة التي قد تجمع بشكل عشوائي وتفتقر إلى الدقة في التعبئة. 
· الواقعية الميدانية.: يوازن هذا العدد بين الطموح البحثي في الوصول إلى نتائج قابلة للتعميم، وبين التحديات اللوجستية التي تواجه الباحث في الوصول إلى عينة متخصصة (قيادات)، مما يضمن التركيز على استجابات جادة ومكتملة تخدم أهداف البحث.

رابعا، أداة جمع البيانات:
لتحقيق أهداف الدراسة، واختبار فرضياتها، تم تطوير استبانة علمية كأداة رئيسية لجمع البيانات الأولية وقد مرت عملية تصميمها بالمراحل الإجرائية التالية :
تصميم الأداءات وبنائها:
تم بناء الاستبانة بالاستناد إلى الأدبيات التربوية الحديثة والدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة، وتتكون الاستبانة من قسمين رئيسيين:
القسم الأول: البيانات الديموغرافية والمهنية للمشارك، مثل سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي والمؤهل.
القسم الثاني: محاور الدراسة وتتضمن ثلاثة أبعاد؛ القيادة المرنة، الابتكار التنظيمي، الأداء الإستراتيجي.
 وقد تم صياغة الفقرات بلغة دقيقة ومباشرة لضمان سهولة الفهم وعدم اللبس.
·  مقياس الاستجابة:
استخدم مقياس ليكرت الخماسي (Point Likert Scale_5). لتقدير استجابات أفراد العينة، حيث يتدرج المقياس من
( 5: موافق بشدة) إلى (1:غير موافق بشدة). ويعد هذا المقياس من أكثر الأدوات دقة و شيوعا في الدراسات الإدارية والتربوية لما يتمتع به من مرونة إحصائية عند معالجة البيانات وتحويلها إلى قيم كمية.
·  إجراءات بناء الثقة والصدق:
 لضمان جودة الأداء، وقدرتها على قياس ما وضعت لأجله، تم اتخاذ الإجراءات التالية:
· الصدق الظاهري. (صدق المحكمين): تم عرض الأداة في صورتها الأولية على مجموعة من الأساتذة المتخصصين في الإدارة التربوية للمناهج لاستطلاع آرائهم حول مدى ملائمة الفقرات ومناسبتها للأهداف، وقد تم تعديل الأداة بناءً على مقترحاتهم.
· الدراسة الاستطلاعية: تم تطبيق الأداة على عينة استطلاعية مكونة من (30) فرداً من خارج عينة الدراسة الرئيسية، وذلك للتأكد من وضوح الفقرات وحساب الزمن المستغرق للإجابة والتحقق من التناسق الداخلي للأداة.
· الاتساق الداخلي(الثبات) : تم حساب معامل ألفا  "كرونباخ " للتأكد من ثبات الأداة حيث تعكس النتائج المرتفعة لهذا المعامل تجانس فقرات المحاور وقدرتها على قياس المتغيرات بشكل متسق وموثوق.


خامسا: أساليب التحليل الإحصائي:
لتحقيق أهداف الدراسة ومعالجة البيانات المجمعة وتحويلها إلى نتائج قابلة للتفسير تم استخدام حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية من خلال توظيف الأساليب الإحصائية التالية:
· الإحصاء الوصفي:
· التكرارات والنسب المئوية : للتعرف على الخصائص الديموغرافية والوظيفية لأفراد العينة.
· المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية: لتحديد مستوى استجابة أفراد العينة تجاه متغيرات الدراسة وأبعادها( القيادة المرنة، الابتكار التنظيمي، الأداء الإستراتيجي) ومدى تشتت هذه الاستجابات عن المتوسط.
· .التحليل الاستدلالي:
· التحليل الاستدلالي: معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient ):
لكشف عن قوة واتجاه العلاقة بين متغيرات الدراسة والتأكد من عدم وجود تداخل إحصائي غير مبرر. 
· تحليل الانحدار المتعدد( Multiple Regression Analysis) :
وهو الأسلوب المحوري في هذه الدراسة، حيث سيتم استخدامه لاختبار فرضيات وقياس مدى تأثير المتغيرات المستقلة، القيادة المرنة، الابتكار التنظيمي على المتغير، التابع، الإدارة الاستراتيجي، وتحديد حجم الأثر لكل متغير.
· تحليل الانحدار الهرمي:(Hierachical Regression):
 لاختبار" الدور الوسيط" للابتكار التنظيمي، وذلك عبر قياس التغير في قدرة النموذج التفسيرية عند إدخال المتغير الوسيط، وهو ما يمنح الدراسة عمقا في فهم المسارات السببية.
· معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha): للتحقق من ثبات الأداة وضمان اتساق فقراتها.



 الاعتبارات المنهجية للتحليل:
تم الاعتماد على مستوى دلالة إحصائية  للحكم على دلالة النتائج، حيث تعد النتائج ذات دلالات إحصائية إذا كانت قيمة. أقل من هذا المستوى، وهو المعيار المعتمد عالميا في الدراسات الإدارية والتربوية لضمان موضوعية النتائج.                                                                                                         



خلاصة الفصل الثالث: 
تناول هذا الفصل الإطار المنهجي وإجراءات الدراسة، حيث تم استعراض الفردي المنهجية التي استندت إليها الدراسة والمتمثلة في المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لضمان التشخيص الدقيق لممارسات القيادة المرنة وعلاقتها بالابتكار والأداء في المؤسسات التعليمية، كما وضح الفصل المبررات العلمية لاعتماد، لنموذج الهيكلي كإطار منطقي لربط المتغيرات، وبيّن أنواع البيانات المعتمدة، والأدوات الإجرائية المستخدمة في جمعها ومعالجتها. وقد رسخ هذا الفصل إلى التأكيد على جاهزية أداة الاستبانة، بعد التأكيد من صدقها وثباتها، مع تحديد الأساليب الإحصائية المتقدمة عبر برنامج (SPSS) التي سيتم توظيفها في الفصل القادم لاستخراج النتائج، واختبار فضل وفرضيات بهذه الإجراءات المنهجية المترابطة، و تكتمل الرؤية الإجرائية للدراسة، مما يمهد لطريقة الانتقال لمرحلة "عرض وتحليل البيانات الميدانية" والتي ستكشف عن دلالات الواقع الإداري في ضوء معطيات هذه الدراسة.
